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أهمية توظيف اللغة العربية في التدريس 
من أجل تجويد مخرجات العملية التعلمية 

حافظ لصفر مزداد 

بكالوريوس في شعبة الفلسفة وعلم النفس وعلم ا=جتماع 

ماجستير ادارة ا3وارد البشرية وماجستير في ا=دارة التربوية وماجستير 

في القيادة 

باحث دكتوراه في الفلسفة وعلم النفس وعلم ا=جتماع 

تـُدبََّـر الـعـمـلـيـة الـتـعـلـيـمـيـة - الـتـعـلـمـيـة ف تـخـصـصـات مـتـعـددة وبـكـل ا.ـسـتـويـات الـدراسـيـة عـن طـريـق 

اسـتـعـمـال الـلـغـة, هـذه اëخـيـرة تـعـد قـنـاة رئـيـسـة ف إيـصـال ا[ـطـاب الـتـعـلـيـمـي - الـتـعـلـيـمـي الـذي 
يــحــقــق ثــنــائــيــة الــفــهــم وا(فــهــام مــن لــدن ا.ــدرس وا.ــتــعــلــم وفــق تــخــطــيــط مــدروس يــتــ'ءم مــع كــل 

تخصص, ويحقق أهدافه بأبسط الطرائق وأفضلها. 

ولـعل الـعملية تـزداد تـعقيدا عـندمـا تـكون الـلغة وسـيلة وغـايـة مـعا، إذ يـكون =كـتسابـها دور فـي تـوصـيلها 

والـعكس صـحيح، ومـن ثـم يـنبغي أن تـكون لـغة الـتعليم Wـمع بـq التبسـيط وسـKمـة ا+داء لتنسجـم مـع لـغة 

اhــضامــq الــدراســية اhــقررة، والــتي تشــترك فــي تــقد¢ مــحتوى الــلغة الــعربــية †ــتون (نــصوص) أدبــية ذات 

مسـتويـات بـKغـية يجـد فـيها اhـتمدرسـون صـعوبـات كـثيرة نـتيجة =نـتشار الـعامـية وتـداخـلها مـع الـفصحى 

الــتي تــدرس بــها اhــقررات، وتــزداد الــهوة مــع اســتعمال اhــدرســh qــزيــج لــغوي مــن لــغة اhــقرر "الــفصحى" 

والـعامـية أو ا+مـازيـغية (ا=زدواجـية الـلغويـة)، ومـن هـذه اhـنطلقات الـواقـعية، سـأقـارب خـصائـص و™ـيزات لـغة 

الــتعليم لــتحقق أهــدافــها ضــمن شــروطــها الــعلمية فــي واقــعنا الــتعليمي مــن نــاحــية ا+بــعاد اèــجاجــية  - 

 qـتعلمhـتمثل فـي إكـساب اhـنشود مـنها، واhا=سـتد=لـية لـتكون مـفهومـة ومـقنعة، ومـن ثـمة _ـقق الهـدف ا

ا∑ـدارات "الـكفايـات" الـلغويـة والـتواصـلية الـKزمـة ∑ـعل الـلغة الـعربـية الـفصحى لـغة لـلتواصـل فـي اhـدارس، 

™ا يحتم طرح التساؤ=ت التالية: 

 - مـا خـصائـص لـغة الـتعليم اhـناسـبة والـهادفـة لـتجويـد الـتعليمات بـاhـرحـلة ا=بـتدائـية؟ أ= تـقف الـلهجات 

الـعامـية (ا+مـازيـغية - اèـسانـية - الـدارجـة الـعربـية) مـعيقا لـكل عـمل تـعلمي - تـعليمي يـجود الـعملية 

التعليمية؟  
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 - كـيف õـكننا أن »ـعل لـغة الـتعليم وسـيلة Lيـصال اhـعارف بـاخـتKفـها لـدى اhـتعلمq؟ ثـم كـيف تـكون 

وسيلة للتعبير عن مختلف ا+فكار واèاجيات لدى اhتعلمq؟ 

 - هـل تـؤثـر الـلغة اhـتفصلة (مـن لـدن اhـدرسـq واhـتعلمq) فـي صـفوف الـتدريـس عـلى مسـتوى اكـتساب 

اللغة وفهم محتويات اhقررات الدراسية؟ 

 - مــا اhــعايــير والشــروط الــلغويــة الــتي ªــكّن اhــدرس مــن أن يــكون مــتكلما مــثالــيا مســتعمK لــلغة الــعربــية 

الــفصحى داخــل الــصف، ومــا الــطرائــق الــفعالــة الــتي يــتبعها لــلتأثــير فــي أفــهام اhــتعلمq وأذهــانــهم وتــوجــيه 

مدركاتهم وقدراتهم؟ 

اتـبعت فـي كـتابـة اhـقالـة الـبحثية مـنهجا وصـفيا اهـتم بـاUـطاب اhـدرسـي فـي مـرحـلة السـلك ا=بـتدائـي لـدى 

أسـاتـذة الـلغة الـعربـية، وذلـك مـن خـKل اhـقارنـة بـq لـغة الـنصوص اhـبرمـجة فـي اhـقرر الـدراسـي والـلغة اhـتفصلة 

 qـعلومـات بـاسـتعمال الـدارجـة، فـي حـhـادة الـتي تـتطلب مـنهم تـقريـب اhلـدى أسـاتـذة ا (ـنطوقـةhا) سـتعملةhا

يــتمسك بــعضهم بــلغة فــصيحة بســيطة بــاســتعمال ا+دوات وا∂لــيات اèــجاجــية: كــالــوصــف والتفســير 

واèـجاج والـدحـض والـنفي واLثـبات… بـنصوص مـألـوفـة Lيـصال اhـعلومـة واhـعرفـة دون Wـاوز الـلغة اhـدرسـية 

الـرسـمية، وهـي قـضايـا مـتداخـلة تسـتلزم مـن الـباحـث فـي مـيدان عـلوم الـلغة ضـرورة الـوقـوف عـلى أهـمية 

الـتكويـن فـي الـلغة الـتعليمية و_ـصيل أسـالـيب اUـطاب وفـنونـه اhـتناغـمة مـع مسـتويـات اhـتعلمq وقـدراتـهم، 

وضـبط ا∑ـدارات (الـكفايـات) اhـراد بـلوغـها وبـاèـيزّ الـزمـانـي واhـكانـي لـتحقيق الـتواصـل الـتعليمي بـq عـناصـر 

الـعملية الـتعليمية - الـتعلمية وهـي: اhـدرس/ اhـتعلم/ اgـتوى الـتعليمي /الـعKقـة الـتداخـلية بـq الـعناصـر 

الثKثة. 

إن الـدراسـات الـلسانـية اèـديـثة بـكل فـروعـها وتـخصصاتـها وإ»ـازاتـها الـلغويـة الـعلمية والـتعليمية، كـان لـها 

ا+ثـر الـبالـغ فـي حـل الـكثير مـن اhـعضKت اhـتعلقة بـالـلغة عـمومـا، ولـعل أهـم مـا õـكن رصـده عـمليا هـو مـا 

قـدمـته هـذه الـدراسـات عـلى اhسـتوى الـتعليمي لـلغات، ونـظرا لـ%هـمية الـتي تكتسـيها عـملية تـعليم الـلغات 

بـاعـتبارهـا اhـفتاح لـتعلم اhـعارف اLنـسانـية، ولـكل مـا يـتعلق بـها مـن جـهة، ومـا تـطرحـه تـعليمية الـلغة مـن 

صـعوبـات ومـشاكـل مـن جـهة أخـرى، تـوجهـت اهـتمامـات الـباحـثq إلـى تـعميق ا∑ـهود لـتتبع هـذه اhـشكKت 

لـلبحث عـن حـلول لـها، ومـن الـطبيعي أن تـكون الـدراسـة الـلسانـية أكـثر اhـياديـن اhـKئـمة لـكل مـا يـتعلق 

بـدراسـة الـلغة، فـقد قـدمـت الـلسانـيات مـناهـج لـغويـة مـتنوعـة لـتعليم الـلغات لـلناطـقq بـها والـناطـقq بـغيرهـا 
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والـبحث فـي طـرائـق اكـتسابـها، ومـا يـتعلق بـها مـن صـعوبـات والـبحث عـن حـلول لـها، لـذلـك ارتـأيـت فـي اhـقالـة 

بسـط مـا وفـرتـه الـلسانـيات الـتداولـية، ومـا õـكن أن تـقدمـه لـتعليم الـلغة أو الـلغات بـاعـتبارهـا مـنهجا فـرض 

نـفسه، وأثـبت »ـاعـته فـي قـراءة الـنصوص ا+دبـية و_ـليل اUـطابـات الـتواصـلية، كـما أنـها قـد أحـدثـت ا+ثـر 

الـكبير فـي ا∑ـوانـب الـتعليمية سـواء تـعلق ا+مـر بـتعليمية الـلغة ا+م أو الـلغات ا+جـنبية، وذلـك +ن الـتداولـية 

مـنهج يـقوم عـلى ثـنائـية ا=سـتعمال والـتواصـل، وإ»ـاح الـعملية الـتعليمية بـاكـتساب اhـعارف الـلغويـة وغـير 

الــلغويــة يــعتمد أســاســا عــلى هــذيــن الــثنائــيتq، بــاعــتبار أن عــناصــرهــا ا+ســاســية: (اhــدرس واhــتعلم ومــادة 

الـتعلم) _ـتاج فـي تـأديـة وظـائـفها عـلى الـتواصـل بـq أطـرافـها، فـاhـدرس (اhـلقي) واhـتعلم (اhـتلقي) واhـادة 

الـلغويـة (اhـضمون الـتعليمي) وتـفاعـKتـها اLيـجابـية، وقـد تـتغير الـعKقـة، فـيصبح اhـرسـل مـتلقيا واhـتلقي 

مـرسـK إذا كـان اhـتعلم فـي حـالـة إجـابـة عـن سـؤال أو _ـريـر تـعبير شـفوي أو كـتابـي أو تـعليق أو كـتابـة تـقريـر...  

كـما أن لـلغة طـابـعها الـرمـزي اhـبدع الـدال لـقول إمـيل بنيفينيسـت (الـرمـز لـيس لـه عـKقـة طـبيعية †ـا يـرمـز إلـيه، 

 . 1فإنه =بد من توفر القدرة على تأويله في إطار وظيفته الدالة)

۱ - واقع اللغة الوصفية في التعليم: 

قـبل اUـوض فـي اèـديـث عـن لـغة الـتعليم وخـصائـصها ا=بسـتمولـوجـية واLجـرائـية، وكـيف يـنظر إلـيها مـن 

نـاحـية ا=سـتثمار والـتوظـيف والـفهم لـدى اhـتعلمq، يجـدر بـنا أن نـبq الـفرق بـينها وبـq لـغة الـعلم، إذ كـثيرا 

مـا يـؤدي الـتداخـل بـq اhـفهومـq أو جـعلهما مـتطابـقq إلـى إحـداث إشـكالـيات عـلى مسـتوى اUـطاب الـنظري 

والـتطبيق، و™ـا يـتفق عـليه فـي هـذا الـصدد أن اUـطاب الـعلمي يـختلف عـن اUـطاب الـتعليمي، ويـكمن ذلـك 

فــي قــضية فــاعــل اhــلفوظ وفــاعــل الــتلفظ، فــاUــطاب الــتعليمي يــسعى إلــى تــأكــيد شــخصية الــباحــث الــذي 

؛ أمـا عـلى  qـلفوظـhليسـت نـفسها فـي ا K2يتحـدّد †ـقابـلته مـع الـدراسـات ا+خـرى، فـالـضمائـر الـشخصية مـث

مسـتوى اhـلفوظـات، فـاUـطاب الـعلمي شـكله كـالـتالـي: "تـقول بـأنّ س هـو ع، وأقـول أنـا س هـو ص"، أمـا 

، وانـطKقـا ™ـا سـبق، õـكننا الـقول إن اUـطاب الـتعليمي  3اUـطاب الـتعليمي فـشكله كـالـتالـي: "ص هـو ع"

عـمومـا بـاعـتباره ™ـارسـة فـعلية خـاصـة لـلغة الـعربـية الـفصحى يـثبت مـن جـهة كـKمـا بـدون فـاعـل (عـلمي)، 

وفـي ا∂ن ذاتـه هـو كـKم مشـروط ومـقيد (تـعليمي وتـربـوي)، أي "أنـا = أنـت" و"أنـا مـقابـل أنـت" فـي آن 

1 - اميل بنفينيست "قضايا اللسانيات العامة" غاليمار باريس 1996 ص 27
 Bouacha , Le Discours universitaire. - Berne, Peter lang, 1984p. 62.2

 IBID. p. 62.3
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واحـد. كـما أنـه (اUـطاب الـتعليمي) يـوجـه إلـى مـتلقq مـتعددي اhـشارب والتنشـئة ا=جـتماعـية والـثقافـية 

(بـصورة الـتعدد والـتنوع)، ولـيس إلـى مـتلق أحـادي الـبعد أو ¥ـطي. ويـتأسـس عـلى هـذه الـطريـقة حـتى يـكون 

واضـحا لـدى ا±ـاطـب (اhـتعلمq) الـذي يـشارك فـي _ـقيق الـعملية الـتبليغية مـع اhـرسـل ( اhـدرس) الـذي 

õـلك حـق الـقول والـكKم ووجـوب الشـرح، فـهو بهـذا اUـطاب يـحقق وظـيفتq هـما: وظـيفة تـعبيريـة ووظـيفة 

مـعرفـية - ثـقافـية طـبق مـقولـة كـلود لـيفي سـتراس (الـلغة هـي ا+داة ا+سـاسـية والـوسـيلة اhـتميزة الـتي نـتمثل بـها 

، ويحتاج معهما إلى توجيه اUطاب وتعيينه لتحقيق الدقة والوضوح.   1ثقافة ا∑ماعة التي ننتمي إليها)

إن الـلغة فـي اèـياة البشـريـة (ومـنها لـغة الـتدريـس) ظـاهـرة اجـتماعـية يـتم اكـتسابـها واسـتعمالـها وتـداولـها 

يـومـيا (مـرتـبطة بـا=سـتعمال ا∑ـمعي) يـقول كـلود لـيفي سـتراس: (الـطفل يـتعلم ثـقافـة ا∑ـماعـة الـتي يـنتمي 

، ذلـك أن مـن ا+مـور الـبالـغة ا+هـمية فـي حـياة البشـر ظـاهـرة الـتواصـل  2إلـيها، +نـنا نـكلمه ونتحـدث إلـيه)

الـيومـي، والـتي Wـري بـq الـناس رغـم اخـتKفـهم الـفكري والـعقدي والسـياسـي...، فـالـتواصـل مـتعدد ا+وجـه 

بـq أفـراد البشـر مـن حـيث الـوسـائـل اhـتنوعـة، وتـعد أفـضل وسـيلة وأسـماهـا هـي الـلغة، فحَـدûهـا "أصـوات يـعبر 

، وفـي مـجال الـتعليم يـعد اسـتعمال الـلغة أمـرا مـهما، نـظرا hـا يـترتـب عـنه مـن  3بـها كـل قـوم عـن أغـراضـهم"

أهـداف مسـطرة ونـتائـج مـنشودة ومـتوقـعة، وإن لـم تـكن دقـيقة الـتحقق "نسـبيا"، وتـسعى الـبرامـج الـتعليمية 

فـي الـوطـن الـعربـي إلـى حـد مـا تـقد¢ اhـقررات بـالـلغة الـعربـية الـفصحى بـاعـتبارهـا أداة اتـصال داخـل اhـدارس 

رغـم تـعدد الـلهجات فـي كـل دولـة عـربـية، ™ـا يـجعل عـملية ا=نـتقال إلـى لـغة مـدروسـة ديـالـكتيكية بـكل 

مسـتويـاتـها الـصوتـية والـصرفـية والـنحويـة، ومـا _ـفظه مـن تـراث وعـقيدة (غـير مـتداولـة فـي اèـياة ا=عـتياديـة) 

أمــرا صــعبا =عــتمادهــا كــوســيلة لــنقل اhــعارف والــعلوم، إذ هــي نــفسها تُــعدû هــدفــا لــلدراســة والــتعلّم _ــتاج 

Lدراكـها، واسـتيعاب نـظامـها بـكل مسـتويـاتـها إلـى إطـار زمـانـي يـسمح بـاLحـاطـة بـها أو=، ثـم اكـتسابـها 

بـاعـتبارهـا مـلكة تُسـتثمر فـي مـختلف الـوضـعيات الـتعملية، وقـد أدى ذلـك بـبعض الـباحـثq فـي مـجال الـعملية 

الـتعليمية - الـتعلمية إلـى الـدعـوة إلـى اعـتماد الـلهجات كـلغةٍ لـلتعليم رغـم مـا فـي ذلـك مـن سـلبيات عـلى 

مسـتوى الـتطبيق والـنتائـج، كـما أن الـلهجات فـي مـعظمها = تـنضبط لـسÕ وشـفرات (لـسان) واضـحة، وهـو 

أمـر عـانـت مـنه أيـضا الـدول اhـتقدمـة كـأمـريـكا وبـريـطانـيا مـثK، ومـا شهـداه مـن نـقاش فـي هـذا اhـوضـوع، 

1 كلود ليفي ستروس "حوارات مع شاربوني بلون باريس 1996 ص 184 
2 - كلود ليفي ستروس "حوارات مع شاربوني بلون" باريس1969 ص184 

3 ابن جني، الخصائص.ج2، ص34
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فـتمخض عـن ذلـك فـريـقq أحـدهـما يـدعـو =عـتماد اL»ـليزيـة الـفصيحة ¥ـطا لـغويـا لـلتعليم لـدمـج الـطفل ذي 

، وهـذا الـنقاش مـازال مـطروحـا فـي عـاhـنا الـعربـي بـخصوص اعـتماد الـعربـية  1الـلهجة اgـلية فـي ا}ـتمع ا+كـبر

الـفصحى كنمط لـغوي فـي الـتعليم، ومـن ثـم »ـد لـغة تـعليم _ـاول أن تـكون وسـيطا لـتعلم الـلغة فـي ذاتـها 

بـكونـها هـدفـا ووسـيلة لـتحصيل اhـعارف والـعلوم فـي ا∂ن ذاتـه، وبـذلـك _ـمل مجـموعـة مـن اUـصائـص Wـعلها 

تــتصف بــأنــها لــغة اســتد=لــية فــي أشــكالــها اUــطابــية بــاعــتبار أن كــل خــطاب يهــدف إلــى اLقــناع يــكون لــه 

، فـإذا فـقدت الـلغة الـعربـية هـذا الـبعد فـي اسـتعمالـها داخـل الـفصول الـدراسـية،  2بـالـضرورة بـعدا حـجاجـيا(

فـإنـها تـبقى بـعيدة عـن مـسؤولـية حـمل اhـعارف وا+فـكار الـتي تـتعلق بجـميع الـفروع ا+دبـية والـعلمية اhـقررة 

لـلمتعلمq فـي جـميع اhسـتويـات، وهـكذا فـإن أهـم الـغايـات مـن تـعليم الـعربـية يـتمثّل فـي تـفعيل وتـوسـيع 

مــجا=ت تــوظــيفها (خــاصــة فــي اhــواد الــريــاضــية والــعلمية) بــشكل عــملي يــجعلها تــتدخــل فــي بــلورة آراء 

وسـلوكـيات اhـتكلمq أو اhـتلقq عـن طـريـق الـتأثـير فـيهم بحـملهم عـلى الـوصـول إلـى نـتائـج E الـتوصـل إلـيها، 

 (qـتعلمhا) ـتلقيhيـحاول إقـناع ا (ـدرسhا) ـتكلمhـطاب الـتعليمي، فـاUوا=قـتناع بـها، وهـذا مـا نـلمسه فـي ا

بـالـنتائـج الـتي تـوصـلوا إلـيها فـي ا}ـال الـذي يتحـدث فـيه، وعـملية اLقـناع هـذه تتجـلى مـن خـKل ا+سـالـيب 

الـلغويـة الـتي تـتدخـل فـي _ـديـدهـا، وهـذا مـا يـثبته الـقول ا∂تـي: "إن التسـلسKت اèـجاجـية اhـمكنة فـي 

 . 3خطاب ما، ترتبط بالبنية اللغوية ل%قوال وليس فقط با+خبار التي تشتمل عليها"

۲ - تفعيل لغة التعليم ببعدها اïجاجي - اnستدnلي: 

تـتمتع الـلغة فـي جـميع اhـياديـن بـعدة خـصائـص إجـرائـية وأسـس مـعرفـية ªـكنها مـن أداء وظـائـفها الـتي تـناسـب 

ا}ـا=ت ا=سـتعمالـية لـها، ومـن ضـمنها مـا تـتمتع بـه مـن أبـعاد اسـتد=لـية تـدفـع ا±ـاطـب إلـى ا=هـتمام بـقصديـة 

اhـتكلم، فـتنقله مـن مسـتوى اLقـناع إلـى مسـتوى الـتأثـير لـيقتنع بـكKمـه، بـل ويـتبنى مـا جـاء فـيه ويـتفاعـل مـع 

أهـدافـه ومـرامـيه، و™ـا õـكن رصـده فـي هـذه الـدراسـة حـجاجـيه لـغة الـتعلم، ومـا تـتطلبه هـذه الـلغة مـن تـقنيات 

إجرائية ليكون خطابها فاعK بثنائية "التأثير واLقناع".  

1 عبده الراجحي، علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية. ص95.
2 الـــحواس مـــسعودي، عـــلم الـــنص "الـــبنية الـــحجاجـــية فـــي الـــقرآن الـــكريـــم"، مجـــلة الـــلغة وا]دب الـــعربـــي (مـــلتقى)، الـــعدد 12، 

ديسمبر 1997.ص.330.
 Ducrot et Anscombre , Argumentation dans la langue  -  Bruxelles, (1983), p.9.3
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 صـنف "رون بـنوا" خـطابـات الـلغة ووضـع لـها مـقايـيس فـي سـياق مـا õـيز الـنص اèـجاجـي عـن غـيره، فـقد أشـار 

 : 1إلى عدة أمور وشروط لكي يكون النص حجاجيا، تتلخص فيما يلي

۱- أن يكون النص له قدرة حجاجية تأثيرية في اhتلقي، وقد أسماه (القصد اhعلن). 

 ًKـجاجـي ومـوظـفه عـارفًـا بسـيكولـوجـية مـخاطـبه وثـقافـته، وأن يـكون حـامـè۲- أن يـكون مسـتثمر الـنص ا

 .qتلقhلطاقة بيانية إيجابية وقوية تؤثر في ا

۳- يـسعى مـبدع الـنص اèـجاجـي إلـى الـبرهـنة الـتي إلـيها تـرد كـل الـتقنيات كـاLقـناع وا=سـتد=ل، ويـعمل 

عـلـى دراسـة مـؤهـKت اhـتلقي وثـقافـته الـفكريـة والـعاطـفية والـعقديـة وإõـانـه بـا+شـياء، فـيأخـذ بـعq ا=عـتبار 

تـعدد اhـواقــف واخـتKفـها وتـنوعـها "فـلسفة ا=خـتKف"، فـيعد ا∂لـيات اèـجاجـية الـتي يـعتمدهـا بـالـد=ئـل 

والـبراهـq الـتي تـؤثّـر فـي ا±ـاطـبq وتـغير اعـتقاداتـهم، فـõ Kـكن اعـتبار كـلّ خـطـاب حـجاجـيـا، فـا+خـير يظهـر 

فـي أوقـات الـشك وا=لـتباس، لـذلـك يـعمد صـاحـب اUـطاب إلـى إشـغال فـكـره مــن أجـل كـشف مـا الـتبس عـن 

ا±ــاطــبq والــتأثــير فــيهم مــن خــKل تبســيطه وإيــضاحــه، وعــلى ضــوء هــذه اhــقايــيس، õــكننا وضــع اUــطاب 

الـتعليمي (الـنصوص والـكKم) ضـمن الـنصوص اèـجاجـية بجـدارة لـكونـها تنجـز مـن أجـل الـتأثـير واLقـناع 

بــوجــود مــتلق مــن نــوع خــاص، وذلــك عــلى اعــتبار أنــه يــحتاج إلــى هــذا اUــطاب كــي يــتمكن مــن _ــصيل 

اhـعارف والـعلوم الـتي E إقـرارهـا لـه ضـمن تخـطيط تـعليمي قـصير أو مـتوسـط أو بـعيد اhـدى، ولـذلـك »ـد 

ا∑ـهود تـكثف فـي وضـع اhـناهـج والـبرامـج الـتعليمية مـع الـتركـيز عـلى الـقناة ا+سـاسـية وهـي الـلغة ومـواصـفات 

تـدريـسها، فـتوضـع مـعايـير محـددة درسـت بـعنايـة لتنسجـم مـع ا+هـداف الـتي بـرمـجت لـها، وهـو مـا يـنعكس 

عـلى لـغة اhـدرسـq الـتي يـسعون مـن خـKلـها إلـى جـلب انـتباه اhـتعلمq وإيـصال ا+فـكار والـد==ت بـأبسـط 

الـطرائـق وأ»ـعها، بـل = نـكاد »ـد مـدرسـا نـاجـحا يـدخـر جهـدا لـغويـا بـاسـتعمال مـا لـديـه مـن رصـيد مـعرفـي فـي 

الـلغة الـعربـية ليسـتثمره فـي خـدمـة مـتعلميه لـيصل بـهم إلـى ا∑ـدارات اhسـطرة فـي الـوحـدات الـتعليمية أو 

اgاور وا}زوءات واhواضيع اhقررة في البرامج واhقررات الدراسية. 

۳ - خصائص لغة التعليم وóيزاتها ب. اCكتوب واCنطوق:  

1 - محـــمـد الـــعربــــي، الـــبنية الـــحجاجـــية فـــي قـــصة ســـيدنـــا مـــوســـى عـــليه الســـ7م، رســـالـــة مـــاجـســـتير، إشــــراف د.: عـــبـد الـــخـالـــق 
رشيد، الجامعة اللسانية. وهران، الجزائر، 2008 - 2009. ص.16.

www.kantakji.com	 	من	 ٨٩الصفحة	 ٤٣ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	121,	June	2022	-	Dhu	Alqidah,	1443

تـعتمد كـتب الـلغة الـعربـية فـي اhـرحـلة ا=بـتدائـية عـلى اhـقاربـة الـنصية فـي تـناول الـوحـدة الـلغويـة، وبهـذا كـان 

الـنص اhـنطوق أو اhـكتوب õـثل الـبنية الـكبرى الـتي ظهـرت فـيها كـل اhسـتويـات الـلغويـة الـصوتـية والـصرفـية 

والـنحويـة والـدالـية والـد=لـية وا+سـلوبـية، ومـن خـKلـه يـتم إ¥ـاء كـفاءات مـياديـن الـلغة ا+ربـعة: فـهم اhـسموع، 

، و™ــا نــرصــده فــي هــذا الســياق غــياب  1والــتعبير الــشفوي (التحــدث)، وفــهم اhــكتوب، والــتعبير الــكتابــي

الـكفاءة بـq اhـنطوق واhـكتوب فـي مـياديـن الـتعليم، فنجـد اكـتساب اhـكتوب أكـثر _ـققا مـن اhـنطوق، لـيس 

عـلى مسـتوى اhـعارف، وإ¥ـا عـلى مسـتوى الـكفايـة الـلغويـة الـتواصـلية، ذلـك أن اhـنطوق أكـثر أهـمية، لـكونـه 

أداة الـتواصـل ا+سـاسـية، وارتـبط بـه الـطفل قـبل اhـدرسـة فـي اكـتسابـه لـلعامـية، فيحـدث ا=حـتكاك بـq الـلهجة 

الـعامـية والـلغة، وكـأنـهما لـغتان، وهـذا مـا _ـدث عـنه ابـن خـلدون فـي فـكرة الـتنازع بـq مـلكتq هـما: مـلكة 

الـفصاحـة الـفطريـة الـتي تـنمو عـند الـطفل الـعربـي مـنذ نـشأتـه، حـيث لـم يـعرف إ= الـعربـية الـفصحى والـلهجة 

اhـتداولـة. إذ يـقول فـي مـقدمـته: وإذا تـنازعـت مـلكتان تـعذر أن تـتم اhـلكتان مـعا، مـثل: الـبربـري الـذي يـتعلم 

الـعربـية، و= õـكن لـلعربـية أن تتسـيد عـلى لـسانـه…، فـا+لـسن والـلغات ومـلكاتـها = تـزدحـم، ومـن سـبقت لـه 

، فـوظـيفة الـلغة أو الـكKم هـي الـتأثـير فـي ا∂خـريـن أكـثر  2إجـادة فـي صـناعـة، فـقل أن يـجيد فـي صـناعـة أخـرى

مـن الـسعي إلـى مجـرد اLخـبار أو اLعـKن، فهـذا يـعني أنـه مـن الـصعوبـة †ـكان أن نـفهم كـليا خـطابـا مـا، إذا 

اكـتفينا بـإرجـاعـه إلـى صـاحـبه، ويـعني كـذلـك أن نـأخـذ بـاèسـبان الـثنائـي الـذي يـشكّله ا±ـاطِـب وا±ـاطَـب، 

ولـذلـك وجـب تـدريـس الـلغة الـعربـية فـي بـعدهـا الـتداولـي الـذي يـربـط الـلغة بـاèـياة والـتوظـيف عـن طـريـق 

"إكـساب اhـتعلم مـهارات حـياتـية كـالـتعاون والـعمل والـنظرة اLيـجابـية لـلحياة" داخـل مـجال مـؤسـساتـي لـه 

قـواعـده الـلسانـية لـقول اسـتولـد دوارو "= تـرتـد الـعKقـات بـq الـذوات اhـتكلمة إلـى الـتواصـل †ـعناه الـضيق، أي 

إلـى تـبادل اhـعارف، بـل تـندرج _ـت هـذه الـعKقـات أنـواع كـثيرة جـدا مـن الـعKقـات البشـريـة ويـضع الـلسان 

، ومـن خـKل مـبدئـها الـعام اhـتمثل فـي أن الـوظـيفة  3لـها إطـارا مـؤسسـيا يـقدم لـها ا+سـاس الـذي تـقوم عـليه"

ا+سـاسـية +ي لـغة طـبيعية هـي الـتواصـل فـي سـياق الـقواعـد الـلسانـية اhـؤسسـية، وهـذا الـربـط لـه دوره فـي إعـادة 

اèـيويـة لـلغة الـعربـية، وإخـراجـها مـن نـطاق الـلغة ا+دبـية اhـكتوبـة إلـى فـضاء أرحـب وأوسـع، يـشمل كـل مـا لـه 

1 - بن الصيد بورني سراب، اللغة العربية السنة الرابعة من التعليم ا=بتدائي، الديوان الوطني للمطبوعات ا3درسية، ص3.
2 - عبد الرحمن بن خلدون "ا3قدمة" الباب السادس ص 352
3 - اوسولد دوكرو "ما يقال وما = يقال هرمان 1972 ص 4 
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، +ن اسـتثمار اhـفاهـيم الـتداولـية فـي تـعليم الـلغة والـتعلّم بـها يـقوم عـلى ثـنائـية  1صـلة بـاèـياة الـعملية والـعلمية

مـهمة فـي تـعليم الـلغة تـكمن فـي ا=سـتعمال والـتواصـل، ™ـا يـسهم فـي إ»ـاح الـعملية الـتعليمية بـاكـتساب 

اhــعارف الــلغويــة وغــير الــلغويــة الــتي تــعتمد أســاســا عــلى هــذيــن الــثنائــيتq، بــاعــتبار أن عــناصــره ا+ســاســية 

(اhـدرس واhـتعلم ومـادة الـتعلم) _ـتاج فـي تـأديـة وظـائـفها إلـى الـتواصـل بـq أطـرافـها، فـاhـدرس (مـلقي) 

واhــتعلم (مــتلقي) واhــادة الــلغويــة مــضمون الــتعلم، وقــد تــتغير الــعKقــة، فــيصبح اhــلقي مــتلقيا والــعكس 

صـحيح إذا كـان اhـتعلم فـي حـالـة إجـابـة عـن سـؤال أو _ـريـر تـعبير شفهـي أو كـتابـي، وهـي أشـكال اUـطاب أو 

اèـوار فـي الـتدريـس، وهـكذا õـكننا رصـد هـذه الـعKقـة فـي ضـوء اhـقاربـة الـتداولـية الـتي تـبحث فـي _ـليل 

اUــطاب وفــق ثــنائــية اhــلقي واhــتلقي ضــمن نــظرة تــكامــلية تــأسســت انــطKقــا مــن اســتراتــيجية الــلسانــيات 

الــتداولــية الــتي تــعنى بــخصائــص الــلغة وظــيفيا، وهــو مــا نــحتاجــه فــي تــفعيل الــعKقــة بــq عــناصــر الــعملية 

الـتعليمية - الـتعلمية، خـصوصـا لـغة الـتعليم (اhـنطوقـة واhـكتوبـة) بـاعـتبارهـا وسـيلة ذات فـاعـلية تـأثـيريـة 

موجهة للفهم واLدراك.  

٤ - اللغة وبعدها التواصلي في اöيط اCدرسي: 

يـعرف ابـن خـلدون الـلغة عـمومـا بـأنـها: "عـبارة عـن فـعل لـسانـي نـاشـئ عـن الـقصد بـإفـادة الـكKم، فـK بـد أن 

، كـما يـقول  2تـصير مـلكة مـتقررة فـي الـعضو الـفاعـل وهـو الـلسان، وهـو فـي كـل أمـة بحسـب اصـطKحـاتـهم"

فـي ذات السـياق أيـضا: "اعـلم أنّ الـلغات كـلها مـلكات شـبيهة بـالـصناعـة، إذ هـي مـلكات فـي الـلسان لـلعبارة 

عـن اhـعانـي، وجـودتـها وقـصورهـا بحسـب ªـام اhـلكة أو نـقصانـها، ولـيس ذلـك بـالـنظر إلـى اhـفردات، وإ¥ـا هـو 

، ولــعل أهــم اhــشاكــل الــتي تــعترض اhــتعلمq فــي شــتى اhــراحــل الــدراســية، هــناك  3بــالــنظر إلــى الــتراكــيب"

مـشكلة اhـواد ا+دبـية خـاصـة مـنطلقها، عـدم الـتمكّن مـن اhـلكة الـلغويـة، إذ يـنتقل الـطKب مـن مسـتوى إلـى 

آخـر رغـم نـقص الـتحصيل عـلى مسـتوى الـلغة، وغـالـبا مـا يـكون لـلمعينات ووسـائـل ا=يـضاح عـند ا+سـاتـذة 

دعـم كـبير لـلمتعلمq لـفهم اhـقررات واجـتياز ا=خـتبارات، ™ـا يـجعل الـتمكن مـن اسـتعمال الـعربـية الـفصحى 

شـيئا ثـانـويـا عـند بـعض الـدارسـq، وهـو مـا يـدفـعهم لـلبحث عـن أسـباب أخـرى غـير لـغويـة لـتراجـع مسـتويـات 

اhـتعلمq، بـل قـد يـحصرونـها فـي ا∑ـوانـب الـبيداغـوجـية أو النفسـية أو ا=جـتماعـية، وهـي أسـباب مـوجـودة 

1 - یحي بعیطیش، نحو نظرية وظيفية للنحو العربي، (أطروحة دكتوراه) جامعة قسنطينة، 2006، ص 547.
2 - ابن خلدون، ا3قدمة. ط1.ج.3/237

3 - نفس ا3صدر. ج 3/250.
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بـالـفعل لـكنها = تـغني عـن الـتحصيل الـلغوي الـذي يـذلـل صـعوبـات الـفهم ونـقص ا=سـتيعاب لـلمعارف 

واhـفاهـيم، وهـذه اhـلكة أكـدهـا ابـن خـلدون فـي قـولـه: "_ـصل †ـمارسـة كـKم الـعرب وتـكرره عـلى الـسمع 

والـتفطن Uـواص تـراكـيبه وليسـت _ـصل †ـعرفـة الـقوانـq الـعلمية فـي ذلـك… فـإن الـقوانـq إ¥ـا تـفيد عـلما 

، وعـليه يـعد إكـساب اhـتعلم الـقدرة الـتي ªـكّنه مـن  1بـذلـك الـلسان و= تـفيد حـصول اhـلكة فـي محـلها"

ا=تـصال الـلغوي الـواضـح السـليم أحـد أهـم ا+سـباب اhـهمة لـتعلم الـلغة؛ سـواء أكـان هـذا ا=تـصال شفهـيًا أو 

كـتابـيًا، وõـكن أن يـتحقق هـذا الهـدف مـن خـKل مـهاراتـها ا+ربـع: ا=سـتماع  -  التحـدث  -  الـقراءة  -  

الـكتابـة؛ بـاعـتبارهـا أركـان ا=تـصال الـلغوي، فـالـلغة الـعربـية كـل مـتكامـل يـتأثـر كـل فـن مـن فـنونـها بـالـفنون 

، وهـكذا تـبرز قـدرات اhـتعلمq فـي طـريـقة الـتعبير الـلغوي عـن مـكاسـبهم الـعلمية والـفكريـة، هـذه  2ا+خـرى

ا+خـيرة الـتي تـعتبر مـرآة تـنعكس فـيها، ولـو بـشكل غـير مـباشـر، مـKبـسات وظـروف مسـتخدمـيها وأوضـاعـهم 

الــثقافــية واèــضاريــة، فــيتحول حــينئذ درس الــلغة الــعربــية فــيما مــعناه الــى درس أحــوال الــثقافــة واèــضارة 

الـعربـيتq، وفـي هـذا اLطـار تـنتعش شـروط اhـقابـلة بـq الـلغة الـعربـية وثـقافـتها مـن جـهة، والـلغات ا+جـنبية 

 . 3على اختKف ثقافاتها وتعددها اèضاري من جهة ثانية

٥ - لغة التعليم واaداء بالصفوف الدراسية:  

يـؤثـر تـعدد الـلسان لـلشخص الـواحـد كـثيرا فـي ªـكنه مـن لـغة محـددة وتـوظـيفها بـشكل مـتقن، ولـعل ذلـك 

يظهـر أكـثر لـدى اhـتعلمq الـعرب عـندمـا يـنتقلون إلـى اhـدرسـة بـعادات وحـمو=ت لـغويـة وثـقافـية مـتنوعـة 

تـتمثل فـي لـهجات مـختلفة، وإن كـانـت تـعود فـي أصـلها إلـى الـلغة الـعربـية الـفصحى، إ= أنـها تـعد لـغة ثـانـية 

=رتـباطـها بـاhـمارسـة والـتداول الـيومـي، لـذلـك _ـتاج إلـى تـفعيل الـقدرات وا+دوات داخـل ا+قـسام والـفصول 

الـدراسـية لـتكون وسـيلة تـواصـل وتـعبير عـن مـختلف اhـعانـي وا+غـراض الـتي يـحتاجـها اhـتعلمون، ومـن ثـم 

õـكننا الـقول إن »ـاح الـعملية الـتعليمية مـرتـبط †ـدى »ـاح إكـساب اhـتعلمq لـغة صـحيحة ªـكنهم مـن فـهم 

اhـقروء والـتعبير عـن ا+غـراض وا+فـكار فـي اhـواقـف ا±ـتلفة، ويـجب أن تـتمتع الـلغة داخـل الـصفوف الـدراسـية 

†جـموعـة مـن اUـصائـص لـكي تـساعـد عـلى اسـتثمارهـا †ـرونـة وسـKسـة وتـلقائـية دون الـلجوء إلـى الـعامـية، ومـا 

1 - ابن خلدون، ا3قدمة. ج3. ص. 265.
2 - علي مذكور، تدريس فنون اللغة العربية. ص. 9.

3 - الفاسي الفهري، اللسانيات واللغة العربية. دار توبقال للنشر. ا3غرب.1985. ص. .194
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يـختلط بـها مـن لـغات أجـنبية (كـالـعامـية فـي الـدول اhـغاربـية ومـا يـشوبـها مـن اسـتعمال الـفرنسـية وا=سـبانـية 

التي تعد من مخلفات ا=ستعمار "اhثاقفة")، من هذه اUصائص ما يلي: 

أن تكون لغة التعليم لغة واضحة ومستوعبة.  ●

أن تكون لغة قصدية وتستهدف فئات معينة من متحدثي اللغة.  ●

 أن تكون هادفة _مل اhعارف والعلوم التي تدرس في كل مرحلة أو مستوى دراسي.  ●

أن تتضمن لغة التعليم أدوات أكثر تأثيرا وإقناعا، من ضمنها أدوات التوكيد والتقرير.  ●

أن _ـمل هـذه الـلغة فـي مـضامـينها ا+شـكال الـلغويـة اhـناسـبة hسـتويـات اhـتعلمq ليسهـل تـرسـيخها ●

في أذهانهم والنسج على غرارها.  

٦ - أهمية تفعيل اللغة العربية ودورها في ûويد مخرجات التعليم: 

يـجب أن تـتسم لـغة الـتعليم †جـموعـة مـن اUـصائـص لـتكون ذات فـاعـلية فـي الـفهم وا=سـتيعاب، إضـافـة الـى 

دورها في عمليتي التحصيل وا=كتساب، وتتمثل هذه اUصائص شكK ومعنى على الشكل التالي: 

أن تــكون لــغة بســيطة فــي بــنائــها وتــراكــيبها وأســلوبــها مــع اgــافــظة عــلى صــفات الــدقــة والــفصاحــة ●

والبيان.  

أن _ـتوي عـلى مسـتويـات مـتفاوتـة تـراعـي مسـتوى اhـتعلمq فـي كـل مـرحـلة أو مسـتوى دراسـي، ●

وتناسب قدراتهم ا=ستيعابية ومراحل ¥وهم النفسي والعمري. 

● qــوار والــنقاش داخــل الــصف لــكي = يحــدث شــرخ بــèــقرر ولــغة اhضــرورة انــسجام لــغة الــكتاب ا

اhنطوق واhكتوب.  

أن تسـتمد ¥ـاذجـها وأ¥ـاطـها الـتوظـيفية مـن اhـؤلـفات وا+عـمال ا+دبـية اhـعاصـرة الـتي تـتوافـق مـع إدراك ●

اhــتعلمq لــلواقــع اhــعاصــر †ســتجداتــه ومــتغيراتــه اhــتسارعــة خــاصــة فــي ضــوء الــنقلة الــتكنولــوجــية 

الـقويـة، والـتي تـفرض ضـرورة مـواكـبة الـلغة الـعربـية لهـذا الـتقدم الـتقني والـكمي إلـى جـانـب الـكيفي، 

كما تصوره الفيلسوف ا+hاني هربرت ماركيوز في كتابه "اLنسان ذو البعد الواحد". 

٦ -۱ فاعلية اللغة وجدواها في تسهيل عمليتي الفهم واnكتساب: 

تــسعى الهــيئات اhشــرفــة عــلى بــرمــجة اhــقررات الــتعليمية إلــى الــتركــيز عــلى لــغة الــتعلم والــتعليم مــن عــدة 

 qجـوانـب شـكلية ومـعنويـة لـتحقق الهـدف مـن تـوظـيفها واسـتثمارهـا، والـذي يـتمثل فـي _ـقيق الـتواصـل بـ
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اhـتعلمq ومـواد الـتدريـس عـلى اخـتKفـها مـع احـترام خـصوصـية الـلغة لـكونـها الـوسـيلة والهـدف فـي الـوقـت 

ذاتــه، فــقبل ا=كــتساب تــكون هــدفــا فــي ســنوات الــتعليم ا+ولــى، لــتتحول بــعد ذلــك إلــى وســيلة حــامــلة 

للمعارف على اختKفها (العلمية وا+دبية). 

ªـــثل الـــلغة داخـــل الـــفصول حـــوارا بـــينيا ومـــتعددا، بـــq اhـــدرس واhـــتعلم أو بـــq اhـــدرس واhـــتعلم واhـــقرر 

الـدراسـي، وهـو مـا يـبوئـها مـرتـبة سـامـية فـي الـعملية الـتعليمية - الـتعلمية، إذ تـؤثـر سـلبا أو إيـجابـا بحسـب 

فــاعــلية تــوظــيفها واســتعمالــها مــن لــدن أطــراف هــاتــه الــعملية، وعــادة مــا يــسعى اhــدرســون (ذوي مــهارات 

وكـفاءات مـناسـبة) فـي جـميع مسـتويـات الـتعليم إلـى اخـتيار لـغة مسـتمدة مـن اhـقررات، وتـتKءم مـع مـبادئ 

 : 1اختيار عملية منها

مستوى اhتعلمq وا=ستعداد لتعلم اللغة. ●

●  .qتعلمhدافعية وقابليات التعلم لدى ا

وبهـذا يـتم الـنقل الـديـداكـتيكي لـلغة بـصيغة تـفاعـلية مـتعددة ا∑ـوانـب لـتحقق اكـتساب اhـهارات الـلغويـة 

اhـناسـبة كهـدف رئيسـي مـن الـتعلم ( تـتحقق بـواسـطة الـلغة)، كـما ينسجـم مـفهوم اكـتساب اhـهارات مـع 

مـفهوم _ـصيل اhـعارف، كـما جـاء فـي بـعض التعاريـف لـعملية الـتعلم عـلى أنـها "نـشاط يهـدف إلـى اكـتساب 

اhـهارات واèـصول عـلى اhـعرفـة ا∑ـديـدة، فـاLنـسان هـو اhـقصود فـي هـذه الـعملية، بـالـرغـم مـن قـدرة اèـيوانـات 

 ، 2عــلى الــتعلمّ، وتــتحقق هــذه الــعملية الــتعليمية عــند انــعكاســها عــلى الســلوك والــقيم وا+فــكار وغــيرهــا"

فـالـلغة هـي الـعمود الـفقري لـكل تـعلم وأداء نـاجـحq، ومـفتاح لـكل فـهم سـليم لـلمواقـف والـوضـعيات الـصفية 

واèياتية التي يجابهها اhتعلم ويعمل على حلها، باعتبارها حامK ثقافيا بq ا+جيال.  

٦ -۲ فاعلية اللغة في ûويد التعلمات: 

يـتم تـوظـيف الـلغة فـي مـجال الـتعليم عـلى نـحو إقـناعـي وإفـهامـي لـتوجـيه اهـتمام اhـتلقي (اhـتعلمq) لـتبليغ مـا 

بـرمـج مـن مـعلومـات بـشكل تـفاعـلي عـن طـريـق مجـموعـة مـن ا∂لـيات اhـوجـهة للخـطاب الـتعليمي، فـيلجأ 

اhـدرس إلـى اسـتعمال مـا ªـنحه الـلغة مـن إمـكانـيات مـتعددة مـنها: الـصوتـية والـصرفـية والـنحويـة واLمـKئـية 

واhـقامـية واèـالـية والـوصـفية وا∑ـمالـية والـتعبيريـة، ويـقول فـي هـذا الـصدد عـبد الـفتاح كـليطو "الـلغة هـي 

1 - عبده الراجحي، علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية. ص 93. بتصرف.
2 - د. عــلي حســÅ حــجاج، د. عــطية محــمود هــنا، نــظريــات الــتعلم، الــكويــت: ا3جــلس الــوطــني لــلثقافــة والــفنون واêداب، 1978. 

ص. 7 (بتصرف).
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…، وذلـك Lيـصال  1الـضيفة، ضـيفة مـشاكـسة _ـل عـنده دون اسـتئذان فـتتملكه وتـسكنه عـلى الـرغـم مـنه" 

ا+فــكار بــطريــقة صــحيحة وواضــحة، ولــتحقق الــتقبل وا=ســتيعاب لــدى اhــتعلمq بــاخــتKف الــوضــعيات 

وا+حــوال الــتعليمية فــي كــل مــرحــلة ومســتوى دراســي، ومــا بــينها مــن قــواســم وتــقاطــعات مــعرفــية ولــغويــة 

ومـهاريـة ووجـدانـية، و™ـا õـكن رصـده فـي هـذا اhـضمار هـو الـعKقـة بـq ذهـن اhـتلقي (اhـتعلمq) وا+فـكار أو 

اhـعارف اhـراد تـبليغها عـبر الـوسـيلة اhـرنـة اhـتمثلة فـي الـلغة †ـعايـيرهـا ا=سـتعمالـية مـع اèـفاظ عـلى قـواعـدهـا 

الـتي تـكفل الـوضـع والسـياق واhـقام ا=سـتعمالـي لـها، فـوسـاطـتها فـي مـجال نـقل اhـعارف واhـعلومـات واhـشاعـر 

تـتطلب كـمية مـن اLقـناع واgـاجـجة، حـيث تسُـتثمر فـيها جـميع اLمـكانـيات الـلغويـة وغـير الـلغويـة اhـساعـدة 

لـتحقيق غـايـاتـها مـن الـتحصيل، فـتعريـف ا=سـتعارة مـثK فـي درس الـبKغـة يسـتلزم أمـثلة مـتعددة =سـتنباط 

الـقاعـدة وفـهمها، ومـن ثـم إنـتاجـها بـأشـكال إبـداعـية لـدى اhـتعلمq، وهـو مـا õـكن أن نـطلق عـليه مـفهوم 

الــتحصيل، ومــفهوم الــشجاعــة أو الــكرم وقــيمتهما اLنــسانــية يــتطلب نــصا كــامــK يــحتوي أحــداثــا وحــوارا 

وبـدايـة ونـهايـة لـ%حـداث لـكي يـؤثـر فـيه كـل ذلـك، ويـقتنع بـدور هـذه الـصفات فـي حـياتـه وحـياة البشـر عـامـة، 

وهـذا هـو اhـطلوب مـن تـدريـس مـثل هـذه الـنصوص وتـفعيلها عـلى مسـتوى اhـنطوق Lضـافـة الـعناصـر الـتأثـيريـة 

ا∑ــاذبــة والــتشويــقية لــدى اhــرســل للخــطاب (اhــدرس) وا±ــاطــب (اhــتعلمq)، ولــ«شــارة فــالــلغة الــعربــية 

بحـروفـها اhـعدودة õـكن أن يـؤلـف مـنها كـلمات وجـمل وعـبارات ونـصوص بـشكل = مـتناه يـناسـب الـوضـع 

واhــقام الــتعليمي، ومــهما اخــتلفت الــوضــعيات الــتعلمية اhــعا∑ــة، فــما عــلى اhــدرس ســوى اخــتيار الــطرق 

وا+سـالـيب وا+شـكال الـديـداكـتيكية اhـناسـبة لـعملية الـتبليغ مـع مـراعـاة مـدى تـناسـبها لـلمرحـلة الـذهـنية 

والـعمريـة لـلمتعلم، ومـن بـq الـوسـائـل لتسهـيل هـذه الـعملية اسـتعمال الـتكنولـوجـيا اèـديـثة بـلغة عـربـية 

سليمة أثناء إيصال اhعلومة للمتعلم. 

۷- اÖـاâـة: إن الـتركـيز عـلى لـغة الـتعليم والـتعلم فـي اكـتسابـها و™ـارسـتها، õـثل حـK +غـلب مـشكKت 

الـتعليم، لـكونـها تـعود أسـاسـا إلـى ضـعف الـتواصـل واèـوار أو غـيابـه ªـامـا، مـع غـياب مـنهجية محـددة لـتدريـس 

الـلغة و_ـقيق الـكفايـة الـلغويـة والـتواصـلية، وذلـك بسـبب وجـود عـدة عـوامـل مـنعت مسـيرة الـتدريـس فـي 

عــاhــنا الــعربــي بــشكل نــاجــع ومــجود بســبب تــعدد الــلهجات وكــثرة الــكلمات واhــصطلحات الــدخــيلة 

ا=سـتعماريـة فـيها، ™ـا أدى إلـى اكـتساب الـطفل لهـذه الـلهجة كـلغة أم وحـد مـن اسـتيعابـه وفـهمه لـلعربـية 

1 - عبد الفتاح كليطو "في ضيافة اللغة"، مجلة فلسفة، عدد مزدوج 7/8 سنة 1999 ص. 24. 
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الـفصحى كـلغة لـلمدرسـة، بـل _ـولـت ا+خـيرة الـى لـغة ثـانـية قـد _ـتاج مـن اhـتخصصq فـي حـقل الـعملية - 

الـتعليمية ا=سـتعانـة بـطرائـق تـدريـس الـعربـية لـلناطـقq بـغيرهـا وتـعديـلها †ـا يـتKءم مـع الـوضـعية الـتعليمية، 

ويجـدر بـالـذكـر أن لـغة الـتعليم يـجب أن تـركـز عـلى ا∑ـانـب اhـنطوق كـونـه ا+كـثر فـائـدة، فـمن خـKلـه تظهـر 

الـكفايـة الـتواصـلية والـثقافـية، ويـربـط مـن خـKلـه اhـتعلم بـq مكتسـباتـه الـلغويـة وحـاجـاتـه ومـتطلباتـه اhـرتـبطة 

 qـواقـف والسـياقـات الـثقافـية ا±ـتلفة، والـلغة الـعربـية _ـتاج جـهود أبـنائـها لـتطويـر آلـيات تـعليمها مسـتعملhبـا

مـا أتـاحـته الـتكنولـوجـية الـرقـمية مـن إمـكانـيات هـائـلة لـتمكينها مـن إثـبات مـكانـتها كـلغة تـواصـل عـلمي 

وتـعليمي عـاhـية وكـونـية، وليسـت قـومـية فـقط، فهـي لـغة الـقرآن الـكر¢ الـعاhـية، فـما عـلى أبـنائـها سـوى تـطويـر 

سـبل وطـرائـق وأسـالـيب تـعليمها لـ«نـسان عـلى الـكوكـب عـن طـريـق مـواكـبة مـتغيرات الـعصر اhـتهافـتة فـي 

مجال الرقمنة كوسيلة لتسهيل تعميمها في بعدها الكوني. 
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